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                                                           للإدارة و التنظيم أسس النظرية

  .ةجامعة المدي.محمد منادلي.لأستاذا

  :ملخص
الإنســان  تهــدف هــذه الدراســة لتوضــيح أهميــة الإدارة فــي التنظــيم ،حيــث عمليــة التســيير الإداري التــي يخــتص بهــا

فقط من خلال علاقات اجتماعية رسمية تفرضها قوانين المنظمة كما سنحاول أيضا الكشف عن العلاقة المتداخلة بين الإدارة 
كـل مـا يـدور مـا حولنـا و نتعـايش معـه فـي حياتنـا اليوميـة، يؤكـد  أهميـة الإدارة و الـدور الهـام  الـذي تقـوم بـه، و التنظيم كمـا أن  

لتقـــدم العلمـــي  و التكنولـــوجي  و عصـــر العولمـــة و التقـــدم الهائـــل الحاصـــل فـــي قطـــاع الاتصـــالات فـــنحن نعـــيش فـــي عصـــر ا
والمعلوماتيــة و الأقمــار الصــناعية ،الأمــر الــذي فــرض علينــا الدقــة فــي التخصــص و التخصــص الــدقيق فــي العمــل، كمــا تلمــس 

يــة الهندســية   و الطبيــة و الكيميائيــة و الإلكترونيــة البشــرية تقــدما متزايــدا فــي كثيــر مــن الميــادين الأخــرى العلميــة و التكنولوج
  .وغيرها، كل هذا ما كان ليتحقق بدون إدارة و فعالية التنظيم

Abstract 
this study aims to clarify the importance of administration management, 

where only human is concerned by the process of administrative management, 
through formal social relations imposed by the laws of the organization, hence we 
will also try to reveal the interrelationship between management and 
administration and everything that revolves around us and live with it in our daily 
lives, improving the importance of management and the important role it plays. 
We live in the era of scientific and technological progress, the era of globalization 
and the tremendous progress achieved in the telecommunications, informatics 
and satellite sectors. Humanity is also experiencing increasing progress in many 
other scientific, technological, engineering, medical, chemical, electronic and 
other fields, none of that would have been achieved without administration and 
effectiveness of the management. 

  :مقدمة -1

علــــى المســــتوى الاقتصــــادي و جذريــــة  تغــــيرات بعــــد ظهــــور الثــــورة الصــــناعية و مــــا ترتــــب عنهــــا مــــن ظهــــور  

تنـامي  ظهـور في الاجتماعي و السياسي ، و كل هذه العوامل قد ساهمت في التركيبة المرفولوجية للمجتمع ، مما سـاهم 

تعـــرف هـــذه دن بجـــاور المصـــانع ، أصـــبحت ا�تمعـــات الصـــناعية  علـــى حســـاب ا�تمعـــات الزراعيـــة ، و مـــع ظهـــور المـــ

ات التعقيــد ههــذ انتقلــت، بعـض التعقيــدات في العلاقــات الاجتماعيــة و بالتـالي   با�تمعــات الحديثــة لاحقــا التجمعـات

 ،العمــل و بالتــالي ظهــور بعــض المشــاكل داخــل المصــانع و الــتى أصــبح يشــتكى منهــا أصــحاب ،  داخــل المصــانع  إلى 

الإدارة و التنظــــيم دخـــول العــــالم الصـــناعة و البحـــث عــــن مســـببات هــــذه  فيالأمـــر الـــذي شــــجع العلمـــاء و المختصـــين 

بالتالي ظهور أول المدارس العلمية في الإدارة و التنظيم ، و للأهميـة الإدارة و التنظـيم داخـل المصـانع ، ومـع  المشاكل ،و 

ممـا أصـبح يسـتحيل علـى مـلاك هـذه المصـانع الإشـراف المباشـر  كبر حجم المصانع مـن حيـث عـدد العمـال و الآلات ،

ظهـور فكـرة الإدارة و التنظـيم مـن أجـل تسـير هـذه المنظمـات  ، لضـمان التسـير الجيـد و فعاليتهـا في  عليها ، مما عجل 

كـــري ها في الدراســـة عبـــارة التيـــار الفمو تعـــبر النظريـــات الـــتي ســـوف نقـــد.وخصوصـــا مـــع زيـــادة التنـــافس هـــذه المنظمـــات

  .السوسيولجي المنظر للمنظمات الحديثة

هناك عوامل كثـيرة تـتحكم  أن رق بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة ، كماو في وقتنا الحالى اصبح جليا الف

، وهنـاك  تهـافعالي و بالتـالي تحقيـقمنظمـات يعطي دفعـا قويـا للتقدم الأمم و الدول ، لكن التحكم الجيد في الإدارة في 
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و قـد سـاهمت بشـكل مباشـر في تطـور هـذه الـدول منهـا الولايـات المتحـدة  و ناجحةفي إدارة التنظـيم إدارية رائجة نماذج

  .الأمريكية و اليابان ، و كورية الجنوبية و الدول الأوربية 

و ســنحاول في هــذه الدراســة عــرض أهــم النظريــات التنظــيم و الإدارة و ربطهــا بنجــاح هــذا الــتراث النظــري مــن 

  قة معظم المنظمات إلى تحقيق أهدافه و بالتالي تحقيق التطور و التقدممراف

  :التنظيمالمدرسة  الكلاسيكية  في  -2   

مدرســـــة الإدارة العلميـــــة، مدرســـــة : تتـــــألف المدرســـــة الكلاســـــيكية مـــــن ثـــــلاث فـــــروع أو مـــــدارس فرعيـــــة هـــــي 

  .لكلاسيكية بالمدرسة التقليدية و تسمى كذلك المدرسة ا.التقسيمات الإدارية و المدرسة البيروقراطية 

  ::الاقترابات النظرية لدراسة التنظيم الرسمي في المنظمات -II: أولا 

  ):1956-1915(فريديريك تايلور   -1

تعتبر من المدارس التي سيطرت على الفكر التنظيمي لكو�ا أحدثت ثورة في عملية التنظيمات،يعود الفضل في نشوء 

الذي أصبحت تعرف بحركة الإدارة  لفريديريك تايلورالأعمال المبتكرة  دراسة التنظيم إلىهذا الاتجاه النظري في 

المبدأ  نسبة إلى" الحركة و الزمن"الأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها،كما تعرف التايلوريةباسم العلمية نسبة إلى

  .الذي قامت عليه،وتسعى إلى تحقيقه

وأدى إلى ظهورها عدة  ،1920 -1915ت المتحدة الأمريكية ما بين سنتي وظهرت هذه النظرية في الولايا     

 ساعد على، وقد تطور الاقتصاد الأمريكي وحركة التصنيع وهبوط عدد المشتغلين بالزراعة: عوامل موضوعية منها

الذين تخصصوا في مشاكل الإنتاج إلى ظهور فئة من المنظمين  تطور الصناعة وكفاءة العاملين فيها، وأدى التركيز على

وقد جاءت هذه الحركة في وقت تميز بعدة خصائص ، "فريدريك تايلور"وكان من بينهم...... شؤون الإدارة والتنظيم

  :اجتماعية و سياسية و اقتصادية نوجزها في النقاط التالية

 .قلة الخبرة التنظيمية للمنظمات الصناعية•

 .المنخرطة في النشاطات الصناعيةتزايد التنظيمات الصناعية و تزايد العمالة •

 .قلة الخبرة المهنية العمالة الصناعية، لانحدار اغلبها من أصول ريفية غير متعلمة•

المنافسة الاقتصادية الشديدة بين المنظمات التي كانت تتميز �ا تلك المرحلة، وبعد الدولة عن التدخل في الشؤون •

 )1(.بصفة عامة الاقتصادية للمنظمات و ضعف العمل النقابي

الإنتاجي و قد توصلت إلى وضع مجموعة من  كما جاءت جهود هذه الحركة لتركز على ترشيد العمل الإنساني

  :المبادئ من اجل التنظيم العلمي للعمل تتمثل في

 .التوصيف الدقيق للحركة و حذف الحركات غير اللازمة .1

 .التوصيف الدقيق للزمن اللازم لكل حركة .2
                                                           

 57، ص  2001،شركة دار الأمة للطباعة و النشر ،الجزائر ،1الطبعة - التنظيم الصناعي و البيئة -محمد بو مخلوف -1
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 الحوافز المادية للإنتاج بربط كمية الأجور بكمية الإنتاجالاعتماد على  .3

 .سيترتب عنه خسائر فادحة في المنظمة إن انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية في كافة الأعمال .4

 .الرشيدة فهي الضمانة الأساسية لرفع معدلات الإنتاج بالإدارة إن الكفاءة الإنتاجية تكون .5

التنفيذ بحيث تتولى الإدارة مسؤولية التخطيط و تنظيم العمل ويتولى العمال مهام فصل مهام التخطيط عن مهام  .6

 .التنفيذ

 .تحقيق التعاون بين العمال و الإدارة لانجاز الأعمال المطلوبة بالطريقة الصحيحة و السليمة .7

بدلا من الاعتماد على  الأعمال بالطرائق العلمية القائمة على البحث و التحليل استبدال الطرائق التقليدية لأداء .8

 .الطريقة الاعتباطية للقيام بذلك

  )2(.الأسلوب العلمي �دف اتفاقهم للنشاط و تنمية قدرا�م  الاختيار العلمي السليم للعمال وتدريبهم وفق

  :هنري فايول-2 

أيا كانت طبيعتها،وقد إيجاد مجموعة من المبادئ التي يمكن إن تحكم و توجه العمل الداري داخل المنظمة  حاول فايول

 .أن علم الإدارة يمثل مفهوما واحدا يمكن تطبيقه على جميع أنواع المنظمات توصل إلى

و خضوع المصالح الفردية  الانضباطفي نظريته الإدارية على أهمية تقسم العمل ، ووحدة السلطة ، و  لفايو كما ركز   "

في الإدارة العلمية لكنها تختلف عنها في بعض و تعتبر هذه النظرية مكملة لاتجاه تايلور  للمصلحة العامة للمؤسسة ،

القدرة على التوجيه أو التسيير الذاتي لدى  افتقادفهي لا تؤمن بأن ضعف مستويات تحمل المسؤولية و  الأمور

ن تقسم العملية إلى مكونات أو وظائف و يري فايول بأ...و و الإشراف الدقيق  العاملين وراء عمليات الرقابة الصارم

  3."ا عملية الإنتاج على أساس واضح من وحدة السلطة و تنسيق خطوات و مراحل التنفيذ ير يسهل كث

أربعة عشر مبدأ اسماها مبادئ الإدارة،وهي ملاحظات جوهرية تتعلق بالعلاقات السببية بين  كما وضع فايول

التصرف مما جعل من الممكن التنبؤ بالنتيجة التي يمكن أن تتحقق من تصرف والأثر الناتج عن هذا  التصرف الإداري

  :إداري معين،وهذه المبادئ هي

 .تزداد كفاءة العمل بزيادة تقسيمه:تقسيم العمل•

 .الأوامر للعاملين كي يصبحوا قادرين على انجاز المطلوب منهم ينبغي تزويد المديرين بحق إصدار:السلطة•

 .على جميع العاملين بالمنظمة احترام القواعد و التعليمات التي تحكم أعمال المنظمةينبغي :الانضباط•

كان فايول يعتقد أنأكثر من رئيس (يتلقى كل مرؤوس التعليمات الخاصة بعمل ما من رئيس واحد:وحدة الرئاسة•

  ).واحد يؤدي إلى نوع من التضارب و التعارض

عاملين و التنسيق بينها بواسطة مدبر واحد لتفادي ازدواجية السياسات ينبغي أن توجه مجهودات ال:وحدة التوجيه•

 .والإجراءات

 .من الضروري إخضاع المصالح الشخصية للعاملين بالمصلحة العامة للمنظمة ككل:الأولوية لمصلحة المنظمة•
                                                           

   .7ص  -م2002- الاردن-عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع-إدارة الموارد البشرية- مؤيد سعيد السالم،عادل حرحوش صالح -2
 54،ص  2005، عمان ،  1السلوك التنظيمي في المؤسسات التعليمية ،دار المسيرة، ط فاروق عبده فليه ، السيد عبد ا�يد ، -3
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  .يعني اللامركزيةإن تخفيض دور العاملين في اتخاذ القرارات يعني المركزية و زيادة هذا الدور :المركزية•

 .إلى المستوى الأدنى يمثل خط السلطة في المنظمة تدرجا في المناصب من المستوى الأعلى:تدرج السلطة•

إنالأفراد و مواد العمل ينبغي تواجدها في الزمان و المكان المناسبين،  وبصفة خاصة يجب وضع الرجل :الترتيب•

 .المناسب في المكان المناسب

 .إن يتعامل المديرون مع المرؤوسين على أساس العدل و المساواة وان تسود روح الصداقة بينهم ينبغي:المساواة•

 .إن ارتفاع معدل دورات العمل يؤثر سلبا على كفاءة المنظمة:لاستقرارا•

 .ينبغي تزويد المرؤوسين بقدر كاف من الحرية في وضع و تنفيذ خططهم:المباداة•

  4" يحقق وحدة المنظمة إن تنمية روح التعاون:التعاون•

  :الاقترابات النظرية الكلاسيكية-2

  :كارل ماركس  --1

الصراع،ويستمد هذا :بنى ماركس اتجاهه و فهمه وتصوره لسلوك الأفراد و تصرفا�م في نطاق التنظيمات على مقولة

 الاتجاه مبادئه و مقوماته على فكرة

  ت تتوفر على فرص كثيرةالصراع الطبقي المادي و الاقتصادي،حيث ان التنظيما 

ومن ثم فان العلاقات التنظيمية ليست دائما منسجمة و هذا انطلاقا .لنشوء الصراع بين اطرافه المختلفة و المتعددة 

من طبيعة الاشياء المتمثلة في اختلاف و تضارب مصالح الفاعلين الاجتماعين في نطاق التنظيمات،و يتجلى الصراع 

إلى جانب هذين الطرفين توجد اطراف فئات اخرى )العملية العقلية(على المصالح في ابرز صورة بين المالك لقوة العمل

عديدة متصارعة متمثلة في الاقسام و المستويات و الفئات و الجماعات والفراد بسبب سعي كل منهما للحصول 

  :على اكبر قدر من المنفعة و قد تتوفر التنظيمات على عوامل أخرى مساعدة على الصراع

 .الاقتصادي التي عاشتها بلاد شرق أورباظروف التخلف الثقافي  - 

 .التأكد من خطا الاعتقاد في الاعتماد على المناهج العسكرية لحل المشكلات الاقتصادية - 

 .الحاجة الى اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد القومي على اسس جديدة - 

 .مواقف مغايرة سابقة ضرورة تجاوز اساليب الحماس و مسيرات النصر و الجهود التطوعية التي حققت نجاحا في - 

 )5(.ضرورة التفكير في اساليب جديدة تنظم الحياة الاجتماعية في جملتها طبقا لمبادئ جديدة - 

  :بارسونز تالكوت -2

نموذجا أخر لحالة التوازن في ا�تمعات،و نظر إليها باعتبارها انساقا اجتماعية طبيعية،وهو  تالكوت قدم بارسونز

  .نموذج يخالف النموذج المعقول عند ماكس فيبر ونموذج سان سيمون الذي اهتم بالفرد

                                                           
4 Jean-François souterain et Philippe Farcet , organisation et gestion de l'Enterprise éditions berti, alger 2007 

P36 
 79- 78محمد بو مخلوف،مرجع سابق،ص -5
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 اجتماعي نسق إلى التنظيمات على أ�ا وحدات فرعية داخل النسق الأكبر و المنظمة في نظره هي ونظر بارسونز

كالجماعات،الأقسام،الإدارات،وهو يعد بدوره نسقا فرعيا يدخل في إطار نسق :منظم يتألف من انساق فرعية مختلفة

إلى ا�تمعات على أ�ا  بارسونز وهو يسعى إلى تحقيق نمط معين من الانسياق،ونظر.اجتماعي اكبر و اشمل كا�تمع

هما،فالتنظيمات تتمتع بأهداف واضحة نسبيا وتحقيق هذه الأهداف انساق إلا انه لا يذهب إلى حد المطابقة بين

فوضوح .يفرض وجود إجراءات تنظيمية تضمن تحقيق هذه الأهداف،وللمنظمات لوحة تنظيمية توضح التسلسل

  .الأهداف وتوافر الإجراءات يمنح للتنظيم طابعا يميزه إلى حد كبير عن ا�تمع

شاط نحو هدف محدد و يتوفر فيها وسائل لحل المشاكل التي تواجهها في المحافظة و تقوم التنظيمات الرسمية بأوجه ن

على أنماط العلاقات الداخلية التي تقبلها من ناحية،وأن تحصل من بيئتها في الوقت ذاته على كل ما يحتاجه بقاؤها 

  .واستمرارها من تدعيم و تأييد من ناحية أخرى

وبذلك أتاح للفرد أن يضع توقعات مستقرة عند سلوك الآخرين،كما نمط العلاقات بالدور، بارسونزو عرف 

تساعدهم على مواجهة هذه التوقعات والقيام بالتزامات الدور مقابل الحقوق المرتبطة بأدوارهم،وبذلك يكونوا قادرين 

 )6(.على توقع السلوك، ويستمر ا�تمع في الوجود

  :الاقترابات النظرية الحديثة-3

  :الان توران -1

ىأن وصل إلى تشخيص  المراحل التي مر �ا العمل في التنظيمات الصناعية المعاصرة إلى ثلاث مراحل إل"توران"قسم 

 :التنظيم الرسمي،فلاحظ أن اللغة المستخدمة لهذا المفهوم تعني ثلاث حقائق مختلفة هي

 من التنظيم المحدد باعتباره نسقا محددا و متدرجا بالنسبة للوظائف و ليس بالنسبة للأشخاص انه نمط. 

  يمثل التنظيم الرسمي نمطا من سير التنظيمات و يتميز بتمسكه الشديد بالنظام و الروتين الذي يصمد لكل تحول

 .يصيب النظام

 7(.على رأس التنظيمات الكبرى التنظيم الرسمي هو عبارة عن سلطة مارسها القادة الموجودون( 

  :غير انه لا يمكننا التحدث عن البيروقراطية إلا بتوفر ثلاث شروط

المكافآت و الأدوار والحقوق و الواجبات التي هي شروط الدخول في المنصب،والمراقبة و الجزاءات يجب تحديدها  .1

 .بدقة و ثبات وان تكون غير شخصية

يكون محددا فعلاقاته بالوظائف و المناصب المتضمنة داخل التنظيم الرسمي، و عكس ذلك  كل منصب يجب أن .2

أجانب عن التنظيم،فهذه الوظيفة يمكن اعتبارها وظيفة  أشخاص إذا كانت الوظيفة محددة مقابل موضوع أو

 .تقلال عن التنظيمبيروقراطية، فالتقنية التي تحدد هذه الوظيفة هي الحد الأساسي للبيروقراطية و ذلك بالاس

                                                           
 151،152الاسكندرية،ص -،الادارة و ا�تمع،مؤسسة دار شباب الجامعةحسين عبد الحميد احمد رشوان-6

7- jean Claude scheid :les grandes auteurs en organisation-dunod, 2eme édition ,paris,2005-p 14. 
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يجب أن تتخذ القرارات الأساسية خارج التنظيم الرسمي،لان هذا الأخير ما هو إلا نسق يقوم بنقل المعلومات من  .3

و �ذا يمكن اعتبار وزارة معينة تنظما رسميا،بينما لا يمكن لا يمكن  مصدرها الأساسي،وبالتالي يقوم بعملية التنفيذ

 .عتبار أن التنظيم الرسمي هو مركز لاتخاذ القراراعتبار مؤسسة صناعية كذلك،با

  .فان الشرط الأول متوفر بينما الشرطان الأخيران غير موجودين" ألان" و حسب رأي    

من خلال الشروط المختلفة تبين مدى ارتباط التنظيم بالبيئة الخارجية و أيضا "توران"ان هذه الفكرة التي يطرحها  - 

عد أساسي في التنظيم الرسمي،و لكنه من جهة أخرى و في مقالات كثيرة يلح على الدور مدى اعتبارها للتقنية كب

أن يكون مستقلا عن هذا التنظيم الرسمي ا ذلك لان التقني المحترف في وجهة نظره يهدف غالى للتقنيةاللابيروقراطي 

تنظيمات رسمية و إنما تتحلل  إلى النصح بعدم تحليل المؤسسات الكبرى باعتبارهاى  ويذهب في إلحاحه مرة أخر 

  )8(.باعتبارها مؤسسات سياسية

وعليه فان المؤسسة كتنظيم هي عبارة عن مجموعة وسائل توضع لتحقيق الأهداف و تمثل كذلك مركزا أو عاملا    

إذن فالمؤسسة تراقب وفي اغلب الأحيان من طرف النسق السياسي العام،فكل نشاطها يتم في اطار القوانين .اقتصاديا

  .و المراسيم و النظام

كننا التكلم عن المؤسسة كتنظيم رسمي ما دامت أهداف هذا التنظيم محددة من انه لا يم"توران"و من هنا يرى    

خارج المؤسسة والمتمثلة في الهيئات السياسية،ففيها لايعتبر رب المؤسسة حاكما و لا ممثلا للأقلية بل هو مسؤول عن 

  مصالح الطبقة الحاكمة

  :ميشال كروزييه -2

ظيمي غير قادر على تصحيح نفسه في ضوء أخطاءه حيث أصبحت نسق تن:أن التنظيم الرسمي هوكروزييهيرى 

  .المعوقات الوظيفية عنصرا هاما من عناصر التوازن

بمعنىأخرأن التنظيم الرسمي كنسق تنظيمي لاتساعه و كبره و كثرة المعوقات الوظيفية اخذ بعدا آخر للتوازن تمثل في 

  .تلك المعوقات وهي في الأصل بعد وظيفي

لتعريف للتنظيم الرسمي يرتبط بمدى وجوده كتنظيم في بلد آخر،بمعنى أ�ا تختلف عنها في فرنسا و تختلف أن هذا ا غير

إلى القول  كروزييهوهذا الاختلاف ترتب عنه وجود صفة خاصة للتنظيم الرسمي وهو ما دفع ......عنها في بريطانيا

له نمط خاص مصدره أسباب خاصة افرزها بان وضعية فرنسا من خلال مؤسسا�ا اتضحت في وجود نظام رسمي 

  :الواقع الثقافي ،و يضيف أن هناك سببين حاسمين هما

 الخوف من علاقات الند للند و التي يمكن أن تجر إلى الصراعات ا والى أوضاع التبعية و الخضوع . 
  النظرة المطلقة للسلطة والتي بدو�ا لا يمكن أن ينجح أي فعل جماعي و هذان السببان ناتجان عن عوامل ثقافية

مختلفة من بينها النسق التربوي الذي يلعب دورا هاما، و الوسيلة الوحيدة في اعتقاده لضبط ظاهرة التنظيم الرسمي 

  .سا لأنه ليس هناك تكيف تدريجي ممكن للتنظيم الرسميتتمثل في الأزمة و هذا حسب الوضعية السائدة في فرن

                                                           
8- ibid. -p.p 59-60 
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من خلال تحليله لتنظيمات الرسمية و معرفته لسياستها و استراتيجيا�ا و طبيعة العمل فيها  "كروزييهإن_   

والتحولات التي طرأت عليها، يرى بأ�ا تحولات عميقة و زيادة على أ�ا وسيلة في يد الدولة،كذلك هي عبارة عن 

 9"من الضمان الاجتماعي للأفراد المنتمين إلى المنظمةنوع 

جوده يجب أن يتدخل كفاعل في لفرض و  إن الإشكالية المطروحة للفرد"   Michel Crozierكما يضيف 

كما أن السلطة تساهم في كل   ،، ويعمل مع المتعاونين الأخرين ، و هذا التعاون ضروري لحصوله على السلطة عمله

  10"العلاقات الإنسانية في العمل

  الاقترابات النظرية الإدارية 

  المدرسة البيروقراطية  :  -01

،الـذي عـاش خـلال  ) M.Weber(يبـر فيمـاكس  كانـت هـذه المدرسـة مـن نتـاج عـالم الاجتمـاع الألمـاني

" و قـد انبثـق مـن تحليلـه مفهـوم . و الذي انصب اهتمامه على دراسة السـلطة في المؤسسـة ،) 1920-1864(الفترة 

وقـد إهـتم ".، الذي قصد بـه تلـك المؤسسـة الرشـيدة الـتي تـؤدي مهما�ـا بـأعلى كفـاءة ) حكم المكتب " ( البيروقراطية 

  .فيبر بدارسة تأثير التنظيمات البيروقراطية علر وجود الفرد و حريته 

شخصـية العامـل ، بالإضـافة إلى ظهـور المركزيـة في  ا�يـارة تقسـيم العمـل قـد أدت إلى دلى أن زيادة حـفذهب إ

أعلـــى قمـــة التسلســـلات الرئاســـية للتنظيمـــات المختلفـــة الـــتى أصـــبحت تحكـــم بواســـطة قواعـــد رشـــيدة �ـــدف إلى تحقيـــق 

 11."درجات الفعالية 

  : نظام البيروقراطية من عدد من المكونات الأساسية هي  يتألف كما    

  تقسيم العمل بشكل محدد بين أعضائها؛-

  سلسلة واضحة من إصدار الأوامر؛-

  اختيار الأعضاء على أساس التدريب الفني المطلوب؛-

  اعتماد الترقية على الأقدمية أو الإنجاز أو الاثنين معا؛ -

  رارات الإدارية؛و القواعد و الق الأفعال،تدوين -

  الفصل بين ملكية المؤسسة و إدار�ا؛-

  .خضوع جميع الأعضاء للانضباط و الرقابة الدقيقين أثناء أدائهم لمهما�م-

                                                           
9 Jean-Michel Saussois , les organisations, édition science humaines , Belgique,2012 ,p333 
10 ibid ,p332 

 146، ص  2006، القاهرة ، 02طلعت إبراهيم لطفي، علم الاجتماع التنظيم ، دار غريب ، ط 11
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صياغة مؤسسة  مثالية ،بل تحليل الكيفية الـتي يمكـن �ـا للبيروقراطيـة أن تمكـن المـدير مـن  برفيو لم يكن هدف         

قانونيـة ، لأنـه حصـل علـى موقعـه ) سـلطة (فحق المدير في إصدار الأوامر ينطلق من صـلاحية  .الهيمنة على المرؤوسين 

ــــة الأعضــــاء  ــــة لــــدى بقي ــــتي تعتــــبر قانوني ــــار أو الترقيــــة ، ال ــــى أســــاس الاختي ــــت .و صــــلاحياته في المؤسســــة عل و إذا كان

الــبطء في مســار العمــل الإداري ، و تعقيداتــه و ) الرتابــة ( و الروتينيــة  تعــني في يومنــا الإجــراءات الطويلــة" البيروقراطيــة"

فقــد كــان .عنــدما أطلــق تســميته الأولى يبــرفغـير المــبررة و عــدم الكفــاءة ، فــإن هــذه الصــفات لم تكـن مقصــودة مــن قبــل 

قـادرة علـى تحقيـق  البيروقراطيـة ، الـتي تـدار مـن قبـل مـدراء جـرى اختيـارهم و تـأهيلهم بشـكل سـليم ،  يرى أن المؤسسة

للمعرفـة الفنيـة ، مهمـا كانـت طبيعـة النظـام السياسـي الـذي  المؤسسة أعلى مستويات الكفاءة ، وذلك يعود إلى امتلاك

  .تعمل فيه 

الكبيرة المتكونة مـن آلاف الأفـراد ،و كـان مولعـا بدراسـة تنظـيم الجـيش  على المؤسسة رفيبرلقد انصب اهتمام 

،و استنباط القواعد مـن كيفيـة إدارة الجـيش و الدولـة  م الثانياوليو  بسماركية ،و بشخصية البروسي و الدولة  البروس

. 

كنظام عقلاني يتناسـب مـع ا�تمـع الصـناعي ، ولقـد أثبـت بعـض النظرية البيروقراطية   ماكس فيبر و لقد عالج"

  الأساسية للنظام البيروقراطي في المظمات المدنية و هي كالتالي  الخصائص 

  التخصص و تقسم العمل أساس الأداء الناجح الأعمال و الوظائف -01

  العلاقات بين الرؤساء و مرؤوسيهم التسلسل الهرمي ضروري لتحديد  -02

  سيطرة الأنظمة و القواعد المكتوبة لتحديد واجبات العاملين و حقوقهم -03

  ختلفة وجود نظام للإجراءات لتحديد أسلوب التصرف في ظروف العمل الم -04

  12."اختيار العاملين و ترقيتهم يعتمد على الجدارة الفنية في العمل -05

  السمات المشتركة للمدراس الفرعية في إطار المدرسة الكلاسيكية : -02

على الرغم من عدم التواصـل العلمـي بـين المـدارس الفرعيـة المـذكورة ، و نشـوء كـل منهمـا بمعـزل عـن الأخـرى ، 

  :اسية ركزت عليها و تعتبر من قبيل الافتراضات الرئيسية و هي فإن هناك اهتمامات أس

  تصرف الإنسان بشكل رشيد؛- 

  حاجة الأفراد لضوابط واضحة لوظائفهم لتفادي الارتباك في العمل؛- 

و لا بد أن تؤدي مهما�ا بغض النظر عن مشكلا�م و سما�م  تتضمن الإدارة أساسا الفعاليات الرسمية للأفراد ،- 

  الشخصية؛

  ضعف رغبة الأفراد في العمل ، و بالتالي ضرورة الإشراف عليهم بدقة؛- 

                                                           

 43ص  2004، الأردن ، 2محمود سلمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، دار وائل للنشر ،ط 12 
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  جدوى الحوافز الاقتصادية و الظروف المادية في رفع مستوى الأداء؛- 

  تقسيم العمل؛- 

  .الرسميةالسلطة - 

حمـــل لـــواء جيـــل جديـــد مـــن  الماضـــية،ية لنقـــد شـــديد خـــلال الســـنوات لقـــد تعرضـــت مدرســـة الإدارة الكلاســـيك

و وجهة نظر هؤلاء أن النظرية التقليدية محدودة الجدوى في دراسة المؤسسة  و فهمهـا و التعـرف علـى حقيقـة .الدارسين

لطة ، فدراســة العنصــر البشــري بكــل مــا يتصــل بــه مــن تنســيق و تعــاون و اتصــالات و ســ. التفــاعلات الجاريــة بــداخلها 

كــل هــذه هــي الــتي تجعــل للنظريــة قيمــة . …وقــيم و اتجاهــات و عــادات و معتقــدات و ســلوك منطقــي و غــير منطقــي

حقيقية، لأ�ا تأخذ في حسابا�ا الجوانب الاجتماعية و الإنسـانية ، و الـدور الـذي يؤديـه التنظـيم غـير الرسمـي في عمـل 

  .و حياة  المؤسسة 

 دراسـتها،للنظرية الكلاسـيكية في الإدارة للنقـد و المراجعـة مـن جانـب  الأساسيةالافتراضات و هكذا تعرضت 

  مؤكدين أن الافتراضات يجب أن تعزز أو تستبعد لتحل محلها النظريات الحديثة

و الأفكــار الجديــدة في هــذا المضــمار تنــادي بضــرورة اتجــاه النظريــة .المؤسســة علــى الافتراضــات الاجتماعيــة و الســلوكية  

عمـل ) ديناميكيـة (فيمـنح المزيـد لحركيـة  الأعمـالثة في الإدارة للتركيز على العنصر البشري أكثر منه علـى المهـام و الحدي

المؤسســـات ،و اتخـــاذ القـــرارات ، و ســـلوك البشـــر ، بـــديلا لاهتمامـــات النظريـــة الكلاســـيكية الـــتي ركـــزت علـــى الهياكـــل 

  .ط  و الأهداف الاقتصادية للإنتاج التنظيمية ،و المستويات و خطوات العمل    و الضواب

  في الإدارة)السلوكية (العلاقات الإنسانية  المدرسة  -3

على الرغم من إهمال العديد مـن الكتـاب و المنظـرين الأوائـل أو علـى الأقـل إغفـالهم لأهميـة العنصـر البشـري في 

اعترفـت بأهميــة  مـاري بـاركر فوليـتفـإن الإدارة، إلا أن بعـض الأصـوات نـادت  بأهميـة هـذا العنصـر، علـى سـبيل المثـال 

 1913نشـر كتابـا في سـنة )  H.MUNSTERBERG( هوجـو مونسـتربج  العنصر البشري، كذلك فـإن 

 رغــم هــذه المحــاولات ، إلا أن البدايــة الحقيقيــة. أصــبح فيمــا بعــد مصــدرا رئيســيا لعلــم الــنفس الصــناعي بمفهومــه المعاصــر

)  HAWTHORNE" (هــــاوثورن" للمدرســــة الســــلوكية تتمثــــل في سلســــلة الدراســــات الــــتي أجريــــت في مصــــنع 

  .و التي تعرف باسم دراسات أو تجارب هاوثورن ) 1932-1923(خلال  السنوات "  إلكتريكويسترن " بشركة 

تقديم شروحات على  مع الباحثين في فرقته في الثلاثنيات من القرن الماضيو تمثلت أعمال إلتون مايو " 

في العمل  يسمح للأفراد  ...التمرد عن العمل المحدد، و تمثلت الملاحظات في أن العمل الإجتماعي للمؤسسات

  13...."يبحثون عن الرضا النفسي لأسباب مختلفة أكثر من التحفيز المادي كما يعتقد النموذج العقلاني

                                                           
13 Michel Foudriat , sociologie des organisations , édition  Pearson éducation , 2eme éd, paris 2002, p09 
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  تجارب هاوثورن :أولا 

ــــة و لكــــن أشــــهرها تجــــربتين، في التجربــــة الأولى  " هــــاوثورن" تتكــــون دراســــات  "       تجربــــة "مــــن عــــدة تجــــارب عملي

قــام البــاحثون بتقســيم عــدد مــن العــاملات إلى مجمــوعتين، مجموعــة التجربــة و مجموعــة المراقبــة، و قــد تم  تغيــير " الإضــاءة

في نفـس مسـتوى الإضـاءة، و الهـدف ظروف الإضاءة للمجموعة الأولى بجعلها أكثر شدة، بينما ظلت مجموعـة المراقبـة 

من ذلك هو تحديد أثر درجة الإضاءة على الإنتاجيـة،  و كمـا هـو متوقـع، فقـد زادت إنتاجيـة مجموعـة التجربـة مـع كـل 

زيادة في كثافـة الإضـاءة ،و لكـن الشـيء غـير المتوقـع، و الـذي سـبب دهشـة للدارسـين، هـو زيـادة إنتاجيـة العـاملات في 

عدم تغيير الإضـاءة، و عنـدما لجـأ البـاحثون إلى تخفـيض معـدلات الإضـاءة، فـإن إنتاجيـة مجموعـة  ا�موعة الأخرى رغم

ــــادة، و حــــدث نفــــس الشــــيء �موعــــة المراقبــــة ــــة اســــتمرت في الزي ــــة مجموعــــة التجربــــة في .التجرب و أخــــيرا بــــدأت إنتاجي

  ".مرالانخفاض  عندما بدأت شدة الإضاءة في الانخفاض حتى أصبحت في مستوى ضوء الق

الـــدفع "في التجربـــة الرئيســـية الثانيـــة، قـــام البـــاحثون بتصـــميم نظـــام لـــدفع الأجـــور علـــى أســـاس معـــدل الإنتـــاج،

عاملين لتطبيـق النظـام الجديـد علـيهم ، و كانـت التجربـة قائمـة علـى فرضـية مؤداهـا أنـه إذا كـان  09و تم عزل "بالقطعة

تسـابقون فيمــا بيـنهم لتحقيــق أعلــى معـدل إنتــاج، بحيـث يتــيح لمــن الحـافز الاقتصــادي هـو الحــافز الوحيـد للأفــراد، فــإ�م ي

يفــوز بــه أن يحقــق  أعلــى  دخــل نقــدي، و كمــا حــدث في التجربــة الأولى، كانــت النتيجــة غــير متوقعــة، فقــد اكتشـــف 

البـــاحثون أن مجموعـــة العمـــال اتفقـــت علـــى مســـتوى معـــين مـــن الإنتـــاج، و مـــن يقـــل إنتاجـــه عـــن هـــذا  المســـتوى يخضـــع 

ـــه اســـم لضـــغوط  ـــه و يطلقـــون علي ـــد عـــن هـــذا المســـتوى،  فـــإ�م يســـخرون من ـــه، أمـــا مـــن يزي " و مســـاعدات مـــن زملائ

  .، بما يضطره إلى الالتزام بالمستوى المتفق عليه حتى و لو كان قادرا على تجاوزه"المحراث

عيــة غــير معروفــة إن النتــائج غــير المتوقعــة للتجــربتين أوصــلت البــاحثين  إلى نتيجــة مؤداهــا أن هنــاك قــوى اجتما

ـــة  للمـــديرين لهـــا تأثيرهـــا الهـــام علـــى ســـلوك العـــاملين، علـــى ســـبيل المثـــال فقـــد أرجـــع البـــاحثون الســـبب في ارتفـــاع إنتاجي

العاملات في التجربة الأولى إلى الطريقة الخاصة التي كان الباحثون يعـاملون �ـا العـاملات، و الـتي كانـت جديـدة علـيهم 

  .الثانية، فإن جماعات العمل تخضع لضغوط اجتماعية ذات تأثير فعال على سلوكهمأما بالنسبة للتجربة . تماما

  العلاقات الإنسانية :ثانيا 

إيـذانا بمولـد  فكـر جديـد تجـاه العمـال، هـذا الفكـر كمـا يتضـح مـن الشـكل رقـم " هـاورثورن"لقد كانت دراسـات        

ة دوره، نجـد أن نمـوذج العلاقـات الإنسـانية يقـول بـأن الأفـراد ، يركز على أهمية الفرد، فبينما أغفلت الأفكـار السـابق]1[

لــديهم احتياجــا�م الخاصــة و دوافعهــم الــتي يــأتون �ــا إلى مواقــع العمــل، و في أثنــاء  قيــام الفــرد بالعمــل، فــإن متطلبــات 

ماعيــة  مثــل هــذا العمــل، و طريقــة معاملــة المشــرف لــه،   و عضــوية الفــرد في جماعتــه،و مســتوى إشــباعه لحاجتــه الاجت

الحاجــة إلى التواجــد مــع الآخــرين و درجــة قبــولهم  وحــبهم لــه، كــل ذلــك يمثــل في مجموعــه مضــمونا اجتماعيــا يــؤثر علــى 

  .  استجابات الفرد  و مستوى رضاه عن العمل، و من ثم مستوى أدائه
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  ]1[الشكل رقم    

  .منظور العلاقات الإنسانية 

    

  

  

  

   

  .46: ، ص )2000الدار الجامعية ،الإسكندرية ،(، " الإدارة المعاصرة" علي الشريف ،  :المصدر 

قــدم مــن أشــهر البــاحثين في العلاقــات الإنســانية، حيــث ) A.MASLOW(إبراهــام ماســلو  و يعتــبر  

نظريتــه الشــهيرة  عــن الحاجــات الإنســانية و رتبهــا علــى شــكل تسلســل هرمــي ، و قــد لاقــت  اهتمامــا واستحســانا مــن 

  : علماء النفس و خاصة في أوساط علماء النفس الإداري، و تقسم هذه النظرية حاجات الإنسان إلى 

  ؛ )البدنية، الجسمانية(الحاجات الفيسولوجية  -

  مة ؛حاجات الأمن و السلا-

  الحاجات الاجتماعية؛-

  حاجات التقدير و الاحترام؛-

  .حاجات إرضاء الذات-

هـذه و الـتي �ـدف لرفـع و تحسـين الكفـاءة الإنتاجيـة للعـاملين عـن طريـق الاسـتخدام إبراهام ماسلو نظرية "و 

تســتخدم مــن قبــل  الرشــيد للإمكانــات الماديــة و البشــرية و ذلــك مــن خــلال تحفيــز العــاملين المــادي و المعنــوي أصــبحت

المهتمين بالنظريات الإدارية  الحديثة، لأن الفرد لا يمكن تحفيزه إلا من خلال تأمين حاجاته غـير المشـبعة لأن الحاجـات 

المشبعة للفرد لا تشكل حافزا أبدا، و بما أن حاجات الفرد متتابعة و متسلسلة فإشباع  حاجة يعـني بـروز أخـرى بعـدها 

  .لا بد من إشباعها

بتقـــديم مـــا يســـمى )  D.MCGREGOR(دوجـــلاس مـــاكرويجور  كمــا أســـهم في هـــذا الصـــدد أيضـــا          

تشـير إلى أسـلوب المـديرين في التعامـل مـع المسـتويات الـدنيا     و إلى مجموعـة ) ×(، نظريـة ) Y( و نظرية ) ×(بنظرية 

  الـعـمـل  حـاجـات و دوافـع الـفـرد  الإشـراف

  الـمـضـمـون الاجـتـمـاعي

  اسـتـجـابـات الـفـرد
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الهـدف منهـا هـو  التنسـيق ) Y(أمـا نظريـة . لهمالأفكار الأخرى التي يعتمد عليها المديرون في ممارسة نشـاطا�م و أعمـا

  14."بين أهداف المؤسسة و أهداف الأفراد العاملين فيها

  الاتجاه السلوكي المعاصر:ثالثا  

على الرغم من وجهـة نظـر العلاقـات الإنسـانية في صـور�ا المبكـرة تبـدو منطقيـة، إلا أ�ـا تبـدو سـاذجة، عـلاوة 

زم، على سبيل  المثال، فإن الزعم بـأن الإدارة الـتي تسـتطيع جعـل عامليهـا سـعداء على تبسيطها للمشكلة أكثر من اللا

تحصـــل علـــى أعلـــى إنتاجيـــة مـــنهم، هـــذا الـــزعم لا يمكـــن قبولـــه علـــى إطلاقـــه، لـــذلك فـــإن الاتجـــاه الســـلوكي  في صـــورته 

تكــون محــددات لســلوك  المعاصـرة يأخــذ وجهــة نظــر أكثــر تطــورا، حيــث يـرى أن المظــاهر الفرديــة و الاجتماعيــة يمكــن أن 

العــاملين، كمــا يمكــن أن تكــون نتيجــة لــه، علــى ســبيل المثــال فــإن ســلوك الأداء هــو محصــلة للعديــد مــن المتغــيرات مثــل 

الدافعية و القدرة، و العوائد التي يحصل عليها العاملون نتيجة للأداء المرتفع،تؤثر سلبا أو إيجابا في دافعيـتهم المسـتقبلية، 

كحـــل " العامـــل الســـعيد" لمســـتقبلي للعمـــل،  و عليـــه فبـــدلا مـــن الإغـــراق في التبســـيط و تقـــديم مبـــدأ و مـــن ثم أدائهـــم ا

و في الوقــت الحاضــر ينظــر إلى .ســاذج للمشــكلة، فــإن الاتجــاه الســلوكي المعاصــر يقــدم وجهــة نظــر موقفيــة أكثــر تعقيــدا 

يق معدل عال مـن الفعاليـة في اسـتخدام المـوارد السلوك الإنساني باعتباره أداة هامة يمكن أن يستخدمها المديرون في تحق

  .البشرية

و لا شك أن المدرسة السلوكية قد ساهمت في تطوير الفكر الإداري من حيث تركيزهـا علـى العامـل الإنسـاني و "       

ســــا الجماعــــة في المؤسســــة ،فالمبــــادئ الخاصــــة بالــــدوافع و القيــــادة و ســــلوك الجماعــــات  و الاتصــــال تعطــــي الإدارة  أسا

للتعرف على المشاكل التي تواجهها في تعاملها مع الأفراد العاملين  و تساعدها علـى تفهـم أسـس السـلوك  الإنسـاني و 

سلوك الجماعات، إلا أن هناك انتقادات وجهت إلى المدرسة من حيـث أ�ـا بتركيزهـا علـى الجانـب الإنسـاني قـد أهملـت 

كمـــا يـــرى بعـــض النقـــاد أن حركـــة .كاملـــة لتفســـير ســـلوك المؤسســـة الجوانـــب الأخـــرى و الـــتي تـــنجح في تقـــديم نظريـــة مت

العلاقـــــات الإنســـــانية في بدايـــــة ظهورهـــــا قـــــد بالغـــــت في تعظـــــيم دور العلاقـــــات الإنســـــانية و ذلـــــك رد فعـــــل للنظريـــــات 

  15."الكلاسيكية التي أهملت العنصر الإنساني

  المدارس الحديثة  في الإدارة:  -4

مدرســة علــم الإدارة، و مدرســة :  لدراســة الإدارة نشــأت مــؤخرا و هــي  و هــي مجموعــة متنوعــة مــن المــداخل"

  16."و الإدارة بالأهداف، و الإدارة على الطريقة اليابانية للإدارةالنظم، و المدرسة الظرفية 

  

  

                                                           
 .121،  117:،ص1997علي إبراهيم الخضر،المدخل إلى إدارة الأعمال ،منشورات جامعة دمشق،مديرية الكتب الجامعية، 14
 .53،ص،1992،مركز الكتب الأردني، "فؤاد الشيخ سالم و آخرون ، المفاهيم الإدارية الحديثة 15
 .54فؤاد الشيخ سالم و آخرون ، المفاهيم الإدارية الحديثة ، مرجع سابق،ص  16
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  :مدرسة علم الإدارة.أولا

لات تحليــل المشــكلات و يمثــل هــذا المــدخل أحــد ا�ــالات الحديثــة و المتصــورة للعلــوم الإداريــة و هــي نتــاج محــاو 

الإداريـة تحلــيلا شــاملا و الرغبــة في التوصــل إلى قــرارات ســليمة تحقــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة ، و يســتند هــذا 

المدخل إلى الطرق العلمية والوسائل الرياضية و التحليل المنطقي، فبحوث العمليات أسـلوب حـديث يسـاعد الإدارة في 

  رارا�ا و رسم سياسا�ا وضع أساس علمي لاتخاذ ق

و هــذا المــدخل يتعامــل في العــادة مــع المشــاكل المعقــدة الــتي تتفاعــل فيهــا مجموعــة كبــيرة مــن المتغــيرات، و هــو "

يخـتص بتعمـيم  النمـاذج العلميـة ووضـع المقـاييس اللازمـة لمقارنـة البـدائل المختلفـة، و يغطـي هـذا المـدخل مجـالات مختلفــة 

  17". الخ...لشراء و الرقابة على المخزونفي المؤسسة كالإنتاج  و ا

في أ�ـا لا تركـز فقـط علـى الإنتـاج و كفـاءة  فريدريك تايلورو تختلف مدرسة علم الإدارة العلمية التي جاء �ا 

و بــذلك يمكــن القــول بــأن .      الأفــراد و الآلات، فهــي بــدلا مــن ذلــك تعتــبر الكفــاءة إنجــازا  يتبــع التخطــيط الســليم

دارة أتــت لتوفــق بــين اهتمــام الإدارة العلميــة بالإنتــاج و الكفــاءة وعمليــة التخطــيط، و قــد تم ذلــك عــن مدرســة علــم الإ

بصـــورة خاصـــة الطـــرق الكميـــة لمعالجـــة المشـــاكل الـــتي تواجـــه الإداريـــين و  المعرفـــةطريـــق التكامـــل بـــين عـــدة حقـــول مـــن 

و على الرغم من مبالغة هذه المدرسة في استخدام الأرقـام إلا أ�ـا سـاهمت في معالجـة العديـد مـن المشـاكل  .المؤسسات 

و يمكـن القـول بـأن مدرسـة علـم . مثل التخزين و النقل، ومع ذلـك فـإن مدرسـة علـم الإدارة لم �مـل المشـاكل السـلوكية

 لا يمكن وضعها بصورة كمية تجرى معالجتها بصـورة وصـفية الإدارة هي كمية بالدرجة الأولى و لكن المشاكل الهامة التي

و مهمــا كانــت الطــرق المســتخدمة ســواء كانــت كميــة أو وصــفية فــإن بحــوث العمليــات تســتخدم لاتخــاذ  قــرارات رشــيدة 

  .وخطط منطقية قابلة للتطبيق

  :مدرسة النظم.ثانيا

 علـــم الأحيـــاء في الســـتينات مـــن القـــرن و هـــي تعتمـــد علـــى نتـــائج و أبحـــاث نظريـــة الـــنظم  الـــتي تم تطويرهـــا في

  .العشرين ثم قام علماء  الإدارة بتطبيق  هذه النظرية في مجال الإدارة

الـذي يمكـن تعريفـه بأنـه هـو الكـل )  System( و الفكرة الأساسية لهذه المدرسة تعتمد علـى مفهـوم النظـام 

ء تشــكل في مجموعهــا تركيبــا كليــا موحــدا، و النظــام هــو المــنظم أو الوحــدة المركبــة الــتي تجمــع و تــربط بــين أشــياء أو أجــزا

وحــدة  تتكــون مــن أجــزاء ذات علاقــات متبادلــة، و لهــذا  فــإن دراســة أي جــزء مــن هــذه الأجــزاء في معــزل عــن الأجــزاء 

  .الأخرى لا يعطي الصورة الحقيقية المتكاملة

                                                           
 .45،ص1997مدخل كمي ،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،-سمير محمد عبد العزيز ،الاقتصاد الإداري  17



246 
 

م لتحقيـق أهـداف معينـة، هـذا و بموجب هذه الفكرة فإن المؤسسة هي عبارة عن نظام اجتماعي مفتوح مصـم

النظام يعيش في بيئة  أو مجتمع يحصل منه على موارده أو مدخلاته الأساسـية و هـي في هـذه الحالـة المـواد الأوليـة والمـال 

ـــا اللازمـــة ثم يقـــوم بتحويـــل هـــذه المـــدخلات أو معالجتهـــا  و تقـــديمها للمجتمـــع علـــى  و المـــوارد  البشـــرية  أو التكنولوجي

ن السلع و الخدمات، و نتيجة لتبـادل هـذه المخرجـات مـع البيئـة تـتمكن المؤسسـة مـن الحصـول علـى شكل مخرجات  م

  . الموارد التي تحتاج إليها مرة ثانية للدورة الإنتاجية القادمة

فالمؤسسة هنا تشبه الكائن الحي من حيث أ�ا عبارة عـن نظـام يتفاعـل مـع البيئـة المحيطـة أي أنـه مفتـوح عليهـا 

لمــدخلات و المخرجــات كمــا أنــه يتــألف مــن أجــزاء أو أنظمــة فرعيــة تمــارس كــل منهــا وظــائف معينــة و تتــأثر مــن خــلال ا

 .ببعضها كما أ�ا في المؤسسة ككل

النظــرة الكليــة أتاحــت للبــاحثين في علــم الإدارة : ل فوائــد نظريــة الــنظم في مجــال الإدارة بمــا يلــي و يمكــن اجمــا"

المختلفـة مـن  الإداريـة المشـكلة  مـن رؤيـة العناصـرالشاملة فالباحث ينظر إلى الإدارة كنظام مفتوح الأمر الـذي سـيمكنه 

المنظمـــة العناصـــر مـــع البيئـــة الخارجيـــة الـــتى تمـــد و فنيـــة و بشـــرية ، و مـــدى تفاعـــل كـــل هـــذه  اجتماعيـــةقيـــود السياســـة و 

ها ، فنظرية النظم إذن هي محاولة هادفـة لتكـوين نظريـة شـاملة تنظـر إلى النظـام الإداري  بالمدخلات الضرورية لاستمراريت

   18." كنظام فرعي من النظام الإجتماعي العام يتفاعل معه و يؤثر فيه و يتأثر به بشكل مستمر 

و بالتــالي فــإن نظريــة الــنظم �ــتم بدراســة الصــورة الكليــة للمؤسســة بــدلا مــن التركيــز علــى دراســة بعــض أجزائهــا   

كمـا أ�ـا تكشـف و توضـح العلاقـات المتعـددة و المتشـابكة بـين الأنظمـة الفرعيـة أو أجـزاء  المؤسسـة، و تعـني بعلاقـات 

الإطــار العــام لمفهــوم  النظــام أي أن المؤسســة تقــوم بتحويــل  ]2[المؤسســة مــع البيئــة المحيطــة �ــا، و يوضــح الشــكل رقــم  

  .المدخلات من عناصر الإنتاج المختلفة إلى مخرجات على شكل سلع أو خدمات تقدمها  للبيئة المحيطة

  :المدرسة الظرفية في الإدارة.ثالثا

تمثـــل المدرســـة الظرفيـــة في الإدارة اتجاهـــا حـــديثا في الفكـــر الإداري و الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس أنـــه لـــيس هنـــاك 

و إنمـا يجـب اسـتخدام  المؤسسـاتمدرسة أو نظرية إدارية يمكن تطبيقهـا باسـتمرار في مختلـف الظـروف و علـى كـل أنـواع 

  .و الأوضاع التي تعيشها المؤسسة     هذه المدارس و النظريات بشكل انتقائي بحيث تتلاءم مع الظروف

لقد تبين من خلال الدراسة و التطبيق للمـدارس الفكريـة الإداريـة أن أيـا منهـا لا يملـك كـل الإجابـات المطلوبـة 

للأســئلة الــتي تطرحهــا باســتمرار الظــروف و الأوضــاع الــتي تمــر �ــا المؤسســة ،فقــد بينــت الدراســات أن بعــض الأســاليب 

نجحــــت في حـــالات معينــــة و فشـــلت في حــــالات أخــــرى، كـــذلك الحــــال بالنســـبة لمفــــاهيم و مبــــادئ  الكميـــة في الإدارة

المدرســة الســلوكية و المدرســة العلميــة في الإدارة،  كمــا تبــين مــن خــلال الممارســة العمليــة أن دعــاة الأســلوب الكمــي لم 
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ون التغلــب علــى المشــاكل الكميــة في يســتطيعوا التغلــب علــى المشــاكل الســلوكية في مؤسســا�م بينمــا لم يســتطع الســلوكي

  .الإنتاج و العمليات

لقـد تزايـد الاهتمــام بالاتجـاه الظـرفي في الإدارة منــذ بدايـة السـبعينات بعــد أن تعـددت الدراسـات و الأبحــاث في 

طبيعـة  الخ، علـى...هذا ا�ال، و قد أكـدت هـذه الدراسـات أهميـة المتغـيرات البيئيـة، التكنولوجيـة،  القـيم الاجتماعيـة، 

ـــة بشـــكل  ـــادئ و المفـــاهيم الإداري التنظـــيم الإداري و أســـلوب العمـــل المتبـــع في المؤسســـة،و دعـــوا إلى وجـــوب تطبيـــق المب

يتلاءم مع الظروف التي تمر �ا تلك المؤسسة ،بمعنى أنه ليس هناك منهج إداري يصلح لكافـة أنـواع المؤسسـات أو حـتى 

إنمــا يجــب أن تختــار المــنهج و الأســلوب الــذي يــتلاءم مــع طبيعــة الحالــة أو لــنفس المؤسســة في مراحــل تطورهــا المختلفــة و 

  ].2[المرحلة التي تمر �ا المؤسسة،كما يعكس ذلك الشكل رقم 

  ]2[الشكل رقم 

  الإدارة الظرفية

  

  

  

دار المسيرة ،عمان (، " مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال" خليل محمد حسن الشماع ،  :المصدر 

  .43: ، ص)   1999،

و لقـــد وجهـــت انتقـــادات إلى المدرســـة الظرفيـــة علـــى أ�ـــا محاولـــة لتوحيـــد النظريـــات و الأفكـــار الإداريـــة، لكـــن 

الحقيقة الواضحة هي أن الإدارة الظرفية هي محاولة حديثة  لتكييف هذه النظريات و الأفكار لتتلاءم مـع طبيعـة  الحيـاة 

  .العملية المتغيرة في المؤسسات

   :افالإدارة بالأهد.رابعا

يعتـبر أســلوب الإدارة بالأهــداف، أسـلوبا حــديثا مــن أسـاليب العمــل الإداري، يختلــف عـن الأســلوب التقليــدي 

ـــزام )  الإدارة بـــالقوانين و اللـــوائح( في أنـــه يصـــب اهتمامـــه علـــى مطلـــب تحقيـــق الأهـــداف بغـــض النظـــر عـــن درجـــة الالت

  .مبادرا�مت العاملين و بالقوانين و اللوائح الموضوعة و التي  غالبا ما تحد من حريا

و يقــوم هـــذا الأســـلوب علـــى اعتبـــار النتـــائج النهائيـــة المتعلقـــة بإنجـــاز العمـــل معيـــارا أساســـيا للحكـــم علـــى كفـــاءة         

بنـاء (الإدارة و العاملين الذين قاموا بذلك،كما أن الحكم علـى أفضـل الترتيبـات أو الإجـراءات الإداريـة و الفنيـة يعتمـد 

  .و على الأهداف و النتائج المتحققة من ناحية أخرى ناحيةموعة الأهداف الموضوعة من على مج)على ذلك

  الـنتـائـج المطـلـوب

  تحـقـیقـھا من قبـل المـؤسسة

            الخـصـائـص الـمـوقـعـیـة

 الـمـتـعـلـقـة بـ

تـعـتـمـد تـصـرفـات الإدارة 

 عـلى
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و أسلوب الإدارة بالأهـداف يمكـن وصـفه بأنـه فلسـفة إداريـة ترمـي إلى زيـادة الحفـز الـداخلي للأفـراد عـن طريـق 

  .قرارات التي تعنيهم بشكل مباشرو زيادة رقابة المرؤوسين في اتخاذ ال الأهدافاشتراك المرؤوسين و الرؤساء في تحديد 

في أوائــل الخمســينيات ونالــت  )Peter Drucker(  بيتــر دراكــروقــد وضــع فكــرة الإدارة بالأهــداف          

  .الكثير من التأييد و الاهتمام

  : وتتلخص إجراءات تنفيذ أسلوب الإدارة بالأهداف بالخطوات التالية          

يبـــدأ الرؤســـاء والمرؤوســـون في كـــل وحـــدة إداريـــة معـــا بمناقشـــة الأهـــداف و النتـــائج المـــراد تحقيقهـــا في القســـم أو الوحـــدة -

  الإدارية، والتي تكون عادة ضمن الإطار العام لأهداف المؤسسة؛

ينبغــي أن  يشــترك الرؤســاء و المرؤوســون في وضــع وتحديــد الأهــداف الــتي يمكــن للمرؤوســين تحقيقهــا و هــذه الأهــداف-

  تكون واقعية و يسهل قياسها؛

يجتمــع الرؤســاء و المرؤوســون في �ايــة كــل فــترة معينــة لتقيــيم الإنجــاز و مقــدار مــا تحقــق مــن الأهــداف لتــدارك مــا قــد -

يتعـــرض العمـــل مـــن عقبـــات و تصـــحيح مـــا يتبـــين مـــن انحرافـــات و تعزيـــز مـــا يظهـــر مـــن إيجابيـــات، و تزويـــد المرؤوســـين 

ة عن نتائج عملية التقييم حتى يعرفوا مقدار مساهمتهم في تحقيق أهداف  وحـد�م الإداريـة و أهـداف بالمعلومات اللازم

  .المؤسسة بشكل عام

إن وضـع الأهـداف و طـرق تقييمهــا تختلـف بـين مؤسســة و أخـرى أو حـتى بــين الوحـدات الإداريـة في المؤسســة 

  : وب يمكن تلخيصها بما يلينفسها لكن النتائج التي يمكن أن تترتب على اتباع هذا الأسل

  تحسين مشاركة المرؤوسين في المؤسسة؛-

  تحسين موقف الأفراد ورفع روحهم المعنوية تجاه المؤسسة؛-

  .التقليل من نسبة القلق و التوتر التي يمكن أن تنجم عن عدم معرفة المرؤوس بموقف رئيسه منه-

ـــذه،  و عمومـــا يحتـــاج تطبيـــق أســـلوب الإدارة بالأهـــداف إلى �يئـــة المـــديرين نفســـيا و علميـــا قبـــل الشـــروع بتنفي

وتحسين نظام الاتصالات  داخل المؤسسة، و توطيد العلاقات الشخصية ضمن الجماعات العامة في المؤسسـة ،و دعـم 

  .الإدارة العليا لهذا الأسلوب 

  )في الإدارة   Zنظرية (ابانية  الإدارة على الطريقة الي:خامسا 

و تتلخص في اعتماد  أسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات و بأ�ا تنقل نظام  القـيم السـائد في ا�تمـع اليابـاني "

من حيث نظرة الاحترام و التقدير إلى الأسرة و ترابطها و إلى رب هذه الأسرة   و اهتمامـه بأعضـائها، العـاملون كلهـم 

ســود بيــنهم روح التعــاون و المحبــة و الرؤســاء  هــم بمثابــة رب الأســرة الــذي يهــتم بمصــلحتها أولا وبمصــلحة  أســرة واحــدة ت
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كــل فــرد مــن أفرادهــا الــذين يفــترض بكــل واحــد مــنهم أن يبــذل أقصــى جهــوده لمصــلحة الأســرة، هــذه القــيم تــؤدي إلى 

فيهـــا وتســـعى الإدارة إلى تنميتهـــا في جميـــع  ســـيادة روح المـــودة و التعـــاون      و الانتمـــاء  للعمـــل و هـــي أمـــور مرغـــوب

أشـــكال المؤسســـات وقـــد عـــزا كثـــير مـــن علمـــاء الإدارة نجـــاح اليابـــانيين في الصـــناعة إلى عوامـــل كثـــيرة مـــن أهمهـــا أســـلوب 

  .الإدارة هذا 

لكـــن لا بـــد مـــن تـــوافر شـــروط معينـــة تشـــكل في مجموعهـــا مناخـــا ملائمـــا لممارســـة المشـــاركة الجماعيـــة في اتخـــاذ 

  19: رات منهاالقرا

  توافر الخبرة لدى الأفراد  المشاركين و رغبتهم في المشاركة؛-

  .الضرورية اللازمة لصنع القرار تقديم المعلوماتإعطاء المشاركين مهلة كافية للتفكير و المناقشة مع -

و علــى الإدارة اختيــار الأنســب منهــا وفــق طبيعــة  و تتخــذ المشــاركة عــدة أســاليب لكــل منهــا مزاياهــا و عيو�ــا،

 الهـــــــاتفيالاتصـــــــال  ا�ـــــــالس اللجـــــــاننظـــــــم الاقتراحـــــــات، الاجتماعـــــــات، : القـــــــرار و ظـــــــروف المشـــــــاركين، مـــــــن أهمـــــــا 

  .إلخ...المذكرات،

يمكـن  ،وكخلاصة لما تقدم من استعراض  لأهـم المـدارس و النظريـات الـتي درسـت الإدارة مـن جوانبهـا المختلفـة         

القول بأ�ا قد اختلفت فيما بينها في كثير من الأمور و يأتي في مقدمـة هـذه الاختلافـات طبيعـة المـداخل الـتي اعتمـد�ا 

كل مدرسة أو نظرية، و إن كنا نرى أن رواد هذه المدارس قد اختلفوا أيضـا في فهـم و تفسـير و تحديـد مضـمون الإدارة 

مدرسة قـد تجاهلـت نتـائج المدرسـة السـابقة و إن كـان المنطـق يسـتدعي أن تبـدأ  ومبادئها و معناها، و نرى أيضا أن كل 

كــل مدرســة وفقــا لمراحــل  التــاريخ مــن حيــث انتهــت  المدرســة  الــتي ســبقتها، و في هــذا الســياق قــد نعتقــد أن نظريــة مــا 

لى دراســـات أكثـــر لـــلإدارة تكـــون قـــد ولـــدت، و نمـــارس مهامنـــا كمـــديرين في إطارهـــا، ولكـــن نحتـــاج في الوقـــت الحاضـــر إ

تقــدما للبحــث في جــذور  القضــايا الأساســية و الجوهريــة لــلإدارة، مســتندين علــى مــا هــو متفــق عليــه وصــالح للتطبيــق في 

المــدارس الســابقة كمقدمــة للدراســات و الأبحــاث الجــادة لتكــوين نظريــة مــا في الإدارة،  تشــكل إطــارا صــالحا للممارســة 

  : و نظمنا علما بأنه لا يمكننا إنكار المسلمات التالية  الإدارية تتناسب مع واقعنا و بيئتنا

  أنه لا يمكن تطبيق دستور ما لدولة ما على دولة أخرى؛-

  أنه لا يمكن تطبيق قانون ما لدولة ما على دولة أخرى؛-

  .أنه لا يمكن تطبيق تنظيم ما لمؤسسة ما على تنظيم مؤسسة أخرى-

      

  

                                                           
 .33،36الإدارة العامة ،دار البشير،عمان،دت،ص،:هاب،معجم مصطلحاتإبراهيم بدر ش 19
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  :الخاتمة

  مخطــط مســبقامــن أجــل تحقيــق هــدف  مجموعــة مــن الأفــراد كمــا ســبق القــول  توجيــه  إذا كانــت الإدارة تعــني

عــدة عوامــل نــذكر منهــا قــوة الإدارة علــى الــتحكم الجيــد في المــورد البشــري، و ومحــدد، فــإن تحقيــق هــذا الهــدف يتوقــف 

إلى تحقيـق أهـداف المنظمـة  توجيـه العمـال مة في الوقـت المحـدد ، ويالقـرارات السـل اتخـاذمعرفة متطلباته و و القدرة علـى 

المنظمـة يسـاعد علـى مرونـة  وجعـل كـل مـا موجـود في جسـيد،من خلال وضع مجموعة من القوانين و القرارات القابلـة لت

    . العمل

فـإذا  ،هي المكسب الحقيقـي للمنظمـات و المؤسسـات  في التنظيم  الإدارةون خلال ما سبق يمكننا أن نعتبر  

ن تنمي عناصر كافية في الإدارة فإ�ا تكون قد نجحت في تكوين الأسـاس الـذي تعتمـد عليـه أ هذه الأخيرة استطاعت 

، أما إذا لم تتوفر العناصر الإدارية الصحيحة فـإن أي مجهـود  يبـذل أو مـال في تجسيد أهدافها بعد ذلك في الانطلاق  

ق المنظمــة ، لســيما أننــا نعــيش في و هــذا يكــون ســببا مباشــرا في إخفــاهــدفا، أي  لــن يحقــق يخصــصأو وقــت  يســتثمر 

ـــة علـــى الجـــودة و تخفـــيض التكـــاليف  ـــالإدارة و زمـــن المنافســـة المبني ـــدول المتقدمـــة ب  التنظـــيم  و هـــذا مـــا يفســـر اهتمـــام ال

اســتغلال الولايـات المتحــدة الأمريكيـة في كــل المناسـبات ، و حــتى في  علــى ذلـك ، و احســن دليـل الإنسـانيةوالعلاقـات 

  .العسكرية وربطها بقوة الإدارة الأمريكية الثقافية و الصناعيةو ظهار قو�ا الاقتصادية ووسائل الإعلام إ
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